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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بالتـدّ، ثـم بشكـل فجـائي؛ أصـبح مصـير الرئيـس التـونسي قيـس سـعيّد محـدد بالفعـل: رحيلـه مـن
رئاسة الدولة أمر حتمي، وكذلك الفوضى التي سيحدثها فشله، وواجب الأوروبيين الآن هو العمل
كد من أن تونس يمكن أن تنتقل إلى للحد من الضرر الذي يحدثه عندما يسقط، ويجب عليهم التأ

شيء أفضل بمجرد رحيله.

في الأشهـر الأخـيرة؛ اعتقلـت السـلطات التونسـية عـشرات القـادة السياسـيين ونشطـاء المجتمـع المـدني
ورجـال الأعمـال والقضـاة والشخصـيات الإعلاميـة بـأمر مـن الرئيـس، وتمثـل حملـة الاعتقـالات هـذه

تصعيدًا كبيرًا في استيلاء سعيّد على البلاد بعد أن علق البرلمان منتصف عام ، ثم حله لاحقًا.

منذ أن استولى على السيطرة الكاملة؛ اعتمد سعيد على الأجهزة الأمنية والمحاكم العسكرية لإحكام
قبضتــه علــى الســلطة، فيمــا يجــد التونســيون أنفســهم في الســجن لانتقــادهم الرئيــس أو قيــامهم
بأنشطة نقابية أو حتى لقاء مواطنين أجانب لمناقشة مستقبل بلدهم، لكن جهاز “الانقلاب الذاتي”
الخــاص بــه لم يفعــل شيئًــا للمساعــدة في الأمــور، وبــدلاً مــن معالجــة المشاكــل المتعــددة الــتي تواجههــا
 ولا يفعل الكثير لدعم التونسيين، ويسعى

ِ
تونس، أمضى الرئيس وقته في إصلاح دستوري غير مجدِ
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فقط لتوسيع سلطته.

ولإخفاء إخفاقاته؛ يلعب سعيّد دور الشعبوي، ويقدم نفسه على أنه ضحية مؤامرة دولية، ويشرح
الاضطرابـــات والاقتصـــاد المتـــدهور علـــى أنهمـــا نتـــاج ســـياسات الاســـتعمار الجديـــد مـــن الأوروبيين
والأمريكيين و”الخونة” المحليين، وكلما ساءت الأمور قدّم كبش فداء. فوجّه سعيّد أنظاره مؤخرًا إلى
ية لتحويل المهاجرين السود، وحرض على اعتداءات جماعية عليهم من خلال الإشارة إلى مؤامرة جار

تونس إلى “دولة أفريقية بحتة”، وهو خط بعيد تمامًا عن كتاب نظرية “الاستبدال العظيم”.

إذا عملوا معًا الآن، يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه البدء في بناء الخطط اللازمة
للحفاظ على تونس، حتى مع انهيار قيادتها كليًا

تــوقيت سلســلة الأزمــات الــتي أحــدثها ســعيّد لا يمكــن أن يكــون أســوأ بالنســبة لتــونس؛ فقــد فشــل
يــة، والتضخــم المتصاعــد الاقتصــاد في التعــافي مــن كوفيــد-، وتكافــح البلاد لاســتيراد الســلع الضرور
يجعل هذه الأشياء لا يمكن تحملها عند وصولها. وكان الإجراء الحقيقي الوحيد الذي اتخذه سعيّد

ير داخلية متشدد جديد يلقب بـ “ستالين”. حتى الآن في سنة  هو تعيين وز

كبر جار لتونس؛ ظل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه صامتين إلى حد كبير ردًا على الأحداث كأ
في البلــد الــذي كــانوا يأملــون في أن يثبــت قصــة نجــاح الانتفاضــات العربيــة في . كــانت الولايــات
كثر صراحة؛ لكن الهمسات الدبلوماسية الأخيرة تشير إلى أن واشنطن لن تظل منخرطة في المتحدة أ

البلاد دون أن يزيد الأوروبيون من دورهم.

كبر الشركاء التجاريين ية قليلة نسبيًا، على الرغم من كونهم أ خيارات الأوروبيين لاتخاذ إجراءات فور
كـــبر الـــداعمين الأجـــانب للدولـــة التونســـية، والوجهـــة لهـــروب الأفـــراد ورؤوس الأمـــوال لتـــونس وأ
التونسية. ومع ذلك؛ يظل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في أفضل وضع لدعم المجتمع المدني
التـونسي وعنـاصر الدولـة التونسـية للنجـاة مـن هجـوم سـعيّد، وتعتـبر المساعـدة بهـذه الطريقـة أيضًـا
يبــة مــن يــد الرئيســية “القر ضمــن المصالــح الأوروبيــة حيــث يتطلــع الاتحــاد الأوروبي إلى سلاســل التور
الشــاطئ” مثــل الطاقــة وتعميــق العلاقــات مــع الجــيران، خاصــة وأن الصــورة الجيوسياســية تــزداد

ضبابية.

وعلى الرغم من الموقف القاسي؛ فإن الآمال معلقة في بعض العواصم الأوروبية في أن يكون سعيّد
رجلاً قويا فعالاً يساعد في إدارة الهجرة ودعم المصالح الأوروبية الأخرى. لكن هذا مضلل؛ إذ يجب أن
يكون الهدف النهائي للأوروبيين الآن هو الاستعداد لسقوط سعيّد الحتمي والتخطيط لطرق بناءة
للمــضي قــدمًا في أعقــابه. للقيــام بذلــك؛ ينبغــي عليهــم: بنــاء “تحــالف مــن المعنيين” مــن الشركــاء
الدوليين من الغرب وعبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وتحديد طرق للحفاظ على استمرار دعم
الحيـاة الماليـة في تـونس؛ والضغـط بقـوة مـن أجـل إطلاق سراح السـجناء السياسـيين للسـماح بتطـور
معارضة عضوية وموحدة، وأيضًا أن يستخدموا نفوذهم مع الأجهزة الأمنية التونسية، والتي هي
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تعكس على نحو متزايد ثقل سعيّد الوحيد في البلاد.

إذا عملوا معًا الآن، يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه البدء في بناء الخطط اللازمة للحفاظ على تونس،
حتى مع انهيار قيادتها كليًا.

من بطل إلى لا شيء
في تموز/يوليو ؛ فرض الرئيس التونسي حالة الطوارئ، مستخدمًا المادة  من دستور البلاد
آنــذاك لتعليــق عمــل البرلمــان وإقالــة رئيــس الــوزراء. وعلــى الرغــم مــن النفحــة القويــة مــن الاســتبداد
الوشيك؛ احتفل العديد من التونسيين؛ حيث عبرّ عدد كبيرة من الناس عن استيائهم من فشل
الطبقة السياسية في معالجة همومهم اليومية، وأصبح التونسيون العاديون غاضبين من روايات لا
نهاية لها عن الفساد والاحتيال الداخلي بين الأحزاب السياسية، والتي رسمت السنوات السبع التي
ســبقت انقلاب ســعيّد. كــانت الإدارات الحكوميــة مليئــة بــالمعينين السياســيين، ممــا أدى إلى اســتياء
الــبيروقراطيين المحــترفين، وخلــق خطــوط ســلطة مشوشــة، وقتــل الإنتاجيــة حيــث تنافســت مكــاتب
متعــددة علــى المشــاريع، وكــان العديــد ممــن عملــوا في الحكومــة أو معهــا يأملــون في قيــادة وســيطرة

أوضح على السياسة والعمل.

قضى سعيّد جزءًا كبيرًا من قرابة عامين في السيطرة الكاملة مستهلكًا مشروعًا سياسيًا لإعادة إنشاء
النظام الدستوري في تونس، لكن النتيجة خيبت آمال الكثيرين. فعندما استولى على السلطة لأول
مــرة؛ ســا التونســيون والدبلوماســيون المنخرطــون سياســيًا إلى إعــادة قــراءة خطابــات ومنشــورات
حملته القديمة في محاولة لفهم شكل السياسة المقبلة؛ حيث تشكل الانطباع عن فيلسوف زائف
رفض السياسة التمثيلية للديمقراطية المباشرة، وتمسك بقيم محافظة، وجسد العديد من المبادئ
الاشتراكيــة المتمحــورة حــول الســيادة للــديكتاتوريين القــوميين العــرب في تقليــد جمــال عبــد النــاصر في
مصر. لكــن تنفيــذ أيــديولوجيته السياســية – الــتي يُفــترض أنهــا الحلــم الــذي رعــاه أســتاذ القــانون
ــة للدســتور بعــد إقــراره. ــا، مــع تعــديلات متعــددة مطلوب يً الدســتوري منــذ فــترة طويلــة – كــان مخز
باختصـار؛ لم تفعـل إصلاحـاته الدسـتورية سـوى القليـل لتوضيـح الديمقراطيـة المبـاشرة ولكنهـا قـدمت
الكثير لخلق رئاسة استبدادية. ومن المخيب للآمال بالنسبة للكثيرين الذين رغبوا في العمل معه؛ أن
هذه الإصلاحات وأسلوبه في الحكم حتى الآن يظهران القليل من الجوهر بخلاف الاستبداد المطلق
ـــة والإدارة، والتصرف العشـــوائي ـــل الاقتصادي (بمـــا في ذلـــك ازدراء التفـــويض)، وفهـــم سيء للمسائ

والارتباك والتحجج بنظرية المؤامرة.

علــى مــدى الأشهــر الـــ  الماضيــة، تراجعــت شعبيــة الرئيــس بشكــل مطــرد، ودعــا ســعيّد إلى إجــراء
انتخابــات عديــدة لأســباب متنوعــة لــدعم حكمــه، لكــن قلــة مــن التونســيين يكلفــون أنفســهم عنــاء
المشاركـــة في التصـــويت. وفي الواقـــع؛ جذبـــت أحـــدث انتخابـــات برلمانيـــة ثـــاني أقـــل نســـبة مشاركـــة في
الانتخابـات الوطنيـة في أي مكـان في العـالم منـذ عـام . ومـع ذلـك؛ لا يـزال سـعيد آمنًـا نسبيًـا في
منصـــبه، فلا يـــزال العديـــد مـــن التونســـيين يعتبرونـــه الأفضـــل علـــى الإطلاق، ويأملـــون في أن يعـــالج
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مشاكل تونس مرة واحدة خالية من قيود البرلمان السابق، وأن يفعل ذلك مع الحفاظ أيضًا على
الطابع الديمقراطي للبلاد والحريات الشعبية التي يعتز بها التونسيون العاديون.

في الواقع؛ تؤكد استطلاعات الرأي في سنة  أن العديد من التونسيين يشعرون بعدم الانخراط
كبر تحدياتهما. فبعد عقد من الخلل الوظيفي؛ قال في السياسة لكنهم يعتبرون الاقتصاد والفساد أ
 بالمائة من التونسيين إنهم لا يثقون على الإطلاق في برلمانهم السابق (وبالتالي، الطبقة السياسية
كــثر مــن  بالمائــة علــى أنهــم لا يهتمــون بـــ “نــوع الحكومــة طالمــا أنهــا تحــل الأوســع)، بينمــا يوافــق أ
كـثر مـن  بالمائـة أنهـم بحاجـة إلى قائـد “يخـالف القواعـد إذا لـزم مشـاكلهم الاقتصاديـة”، ويعتقـد أ
الأمر لإنجاز الأمور”. لكن المثل الديمقراطية لا تزال شائعة لدى التونسيين، وهو الأمر الذي قد يجعل
الحياة صعبة على سعيّد: فـ  بالمائة يعتبرون الديمقراطية أفضل من الأنظمة الأخرى “على الرغم
يــة الصــحافة يــات المدرجــة في الاســتطلاع، مثــل حر مــن مشاكلهــا”، تؤمــن أغلبيــة كــبيرة بأهميــة الحر

وحرية المشاركة في الاحتجاج السلمي.

يعد سعيد معروفًا برغبته في التنمر على الآخرين للخضوع، كما يتضح من
حديث مدته  دقيقة لموظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية، عندما حث
المسؤولين على تجاهل جميع الإجراءات القانونية الواجبة ومعاملة خصومه

كإرهابيين

مع تلاشي دعم الرئيس؛ يبدو أن الإدراك يتزايد في جميع أنحاء تونس بأنه يفشل في معالجة أزمات
البلاد مع تجريده من الحريات الأساسية للشعب، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا لسعيّد، وذلك نظرًا لأن
النظام السياسي الذي أنشأه ينفصل رسميًا عن النظام القديم، فلن يكون قادرًا بعد الآن على لوم
يــن بشكــل مقنــع علــى إخفاقــاته، كمــا أنــه يخــاطر بفضــح شخصــيته الحقيقيــة. وأصــبح النقــد الآخر
كثر وضوحًا بالفعل؛ فبعد الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير ، خرجت الشعبي لسعيّد أ
يــق الــرئيسي في  مظــاهرة ضخمــة واجهتهــا الشرطــة بخراطيــم الميــاه، علــى طــول شــا بورقيبــة، الطر

. تونس، وهو موقع مفعم برموز ثورة

حـاول سـعيّد صرف الانتبـاه عـن الاضطرابـات والإقبـال المحـ علـى الانتخابـات هـذا العـام مـن خلال
اعتقــال نشطــاء المجتمــع المــدني البــارزين والقضــاة والسياســيين وغيرهــم؛ حيــث يبــدو أن هــذه هــي
طريقتــه في اســتعادة صــورته القويــة، حــتى أن بعــض المعتقلين توقعــوا أن يحــدث هــذا بمجــرد انتهــاء
كبر في التعبير عن غرائزه الاستبدادية مع وجود نظامه السياسي الانتخابات وأن يشعر سعيد بحرية أ
كــبر في مكــانه بالكامــل. ومــن بين المعتقلين شخصــيات إعلاميــة شهــيرة مثــل نــور الــدين بوطــار، مــدير أ
يـة وسياسـية بـارزة. ومـن بين هـؤلاء أيضًـا خيـام منفـذ إخبـاري مسـتقل في تـونس، وشخصـيات تجار
الــتركي، الــذي التقــى بدبلوماســيين أجــانب وسياســيين تونســيين لمحاولــة بنــاء توافــق ســياسي وتطــوير

أفكار لعكس اتجاه الانحدار التونسي.

ــات ي ــونس هــو أول تعــبير شعــبي عــن الحر ــزدهر في ت ــدني الم ــان المجتمــع الم ــورة ؛ ك في أعقــاب ث
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الجديدة، ومع توقف التحول الديمقراطي في تونس، أصبح المجتمع المدني وسيلة مهمة لتمثيل الآراء
الشعبيـة الـتي أصـبحت مهمشـة مـن قبـل الطبقـة السياسـية المهووسـة بأنفسـها بشكـل متزايـد. علـى
سبيل المثال؛ توقفت الأحزاب السياسية عن تنفيذ عناصر التحرر الرئيسية في الدستور، مثل تشكيل
ية. وبهذه الطريقة؛ أصبح المجتمع المدني المنتدى لجان للتحقيق في الفساد أو إنشاء محكمة دستور
الوحيــد للمــواطنين المحــرومين لمحاولــة تنظيــم آليــات المراقبــة والمساءلــة، وتنظيــم مقاومــة القــوانين
الخطـيرة مثـل قـانون مكافحـة الإرهـاب لعـام ، أو مناقشـة حلـول لقضايـا مثـل الفسـاد الـتي لم
تعـد تهـم طبقـة السياسـيين بمجـرد أن أصـبحوا في السـلطة. نتيجـةً لذلـك؛ في السـنوات الـتي سـبقت
وصــول ســعيّد إلى الســلطة، انقلــب القــادة السياســيون علــى منتقــدي المجتمــع المــدني في تجســيد
يــات الديمقراطيــة أقــل مــن ــا بــدا أنــه يقــدّر الحر للحــديث المــزدوج عــن نظــام ديمقراطــي معلــن ذاتيً

المواطنين العاديين.

كثر ذكاءً من سعيد كان سيعترف بالمجتمع المدني باعتباره وسيلة مهمة وبالتالي؛ فإن شخصًا سياسيًا أ
يادة انتشارهم وتعزيز قدرتهم السياسية، ولكن يمكن من خلالها للرئيس وفريقه التنفيذي الصغير ز
كثر تهميشًا واضطهادًا. وحتى المنظمات غير بدلاً من ذلك؛ وجد المجتمع المدني نفسه في ظل حكمه أ
الحكوميـة الأكـثر نفـوذًا، مثـل النقابـة العامـة التونسـية، تتعـرض الآن للهجـوم بعـد تـدهور العلاقـة بين
أمينهـا العـام والرئاسـة، كمـا تـم اعتقـال أنيـس الكعـبي، رئيـس فـ الطـرق السريعـة في الاتحـاد العـام

التونسي للشغل، مؤخرًا في منزله بسبب تنظيمه إضرابًا لعمال كشك الرسوم.

ويعتبر سعيد معروفًا برغبته في التنمر على الآخرين للخضوع، كما يتضح من حديث مدته  دقيقة
لموظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية تم بثه على فيس بوك في شبّاط/فبراير ، عندما حث

المسؤولين على تجاهل جميع الإجراءات القانونية الواجبة ومعاملة خصومه كإرهابيين.

قصة عكاشة هي حكاية مفيدة تعكس تجربة الكثيرين الذين اعتقدوا أن
الرئيس يشاركهم هدفهم المتمثل في دولة تدار بشكل جيد، ليجدوا أنفسهم

يتعرضون للخيانة والعقاب بدلاً من ذلك

كــبر مــن مجــرد فقــدان القــدرة علــى الاســتفادة مــن تولــد حــرب ســعيّد علــى المجتمــع المــدني مشاكــل أ
مــواهبهم؛ فهــي تولــد الاضطرابــات في البلاد وتشــل القــدرة علــى تشكيــل تحالفــات يمكــن أن تعمــل
لمعالجـة العديـد مـن الأزمـات الـتي تواجههـا تـونس. علـى سبيـل المثـال؛ يـؤثر صراع سـعيّد المتصاعـد مـع
يـن بشكـل مبـاشر علـى قـدرة الدولـة علـى الحصـول علـى قـرض الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل وآخر
تشتد الحاجة إليه من صندوق النقد الدولي، حيث إن التعاون النقابي أمر بالغ الأهمية في تنفيذ أي

من الإصلاحات المطلوبة.

إلى جانب أعمال القمع التي قام بها؛ ركز سعيد على صنع السياسات في مكتب الرئاسة في قرطاج،
وربما يكون قد نجح في طرد المعينين السياسيين من الوزارات الحكومية، لكن هذه الخطوة المركزية لم
تؤد إلا إلى خلق شكل جديد من الجمود، وفيما يتعلق بأهم أسئلة اليوم وكيفية معالجتها، يسود
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الصمت الآن.

في الواقع؛ استغرق سعيّد شهورًا حتى لتعيين حكومة. وعندما فعل ذلك أخيرًا؛ بدا أنه غير متمكن
ولا يُعتمد عليه في التوجيه والسلطة، وترك هذا الأمر رئيسة الوزراء الجديدة، نجلاء بودن، في موقف
صعب يتمثل في العمل في نفس الوقت كواجهة للإدارة بينما تكون عاجزة بشكل فعال عن التصرف،

على الرغم من أنها غالبًا ما تثير إعجاب أولئك الذين تصادفهم بنهجها المدروس لمشاكل تونس.

يــق ســعيّد الصــغير المرهــق وأســلوبه الشخصي الــذي لا يرحــم إلى خســارة حلفــاء وكــوادر مــن أدى فر
السياسيين والتكنوقراط الذين كانوا في السابق منفتحين على الأقل على إمكانية العمل معه. وقد
أدى ذلك إلى استقالات من دائرته المقربة، والأكثر إثارة المتعلق برئيسة الأركان السابقة ومستشارته
الرئيســية ناديــة عكاشــة. وبصــفتها “ملازم” موثــوق بهــا منــذ فــترة طويلــة؛ تــرددت شائعــات عــن أن
عكاشـة كـانت واحـدة مـن مهنـدسي انقلابـه، لكنهـا اسـتقالت بعـد سـتة أشهـر فقـط بعـد ذلـك بسـبب
يـة حـول مصالـح تـونس الأسـمى”. بعـد بضعـة أشهـر، ظهـرت رسائـل صوتيـة مسربـة “خلافـات جوهر
منسوبــة إلى عكاشــة احتــوت علــى مزاعــم مروعــة حــول صــحة الرئيــس العقليــة وحالــة إدارتــه، وعلــى
الرغم من نفي أنها صاحبة الصوت المسموع في التسريبات، إلا أنه قد حُكم عليها مؤخرًا بالسجن

 شهرًا غيابيًا.

قصة عكاشة هي حكاية مفيدة تعكس تجربة الكثيرين الذين اعتقدوا أن الرئيس يشاركهم هدفهم
المتمثل في دولة تدار بشكل جيد، ليجدوا أنفسهم يتعرضون للخيانة والعقاب بدلاً من ذلك. بشكل
حاسـم؛ يبـدو أن سـمات سـعيد السـلبية تـزداد سـوءًا، وأن تـونس في دوامـة مـن الانحـدار وستسـتمر
مشاكلهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في التــدهور منــذ أن تــولى ســعيد الحكــم، وهــو بالكــاد

ليس بحكم.

سعيّد وقنبلته الاقتصادية الموقوتة
يتم الكشف عن القيود العميقة لشكل الحكم الشخصي الذي لا يمكن التنبؤ به وغير الواعي من
خلال إجــراءات ســعيّد غــير الملائمــة في مجــال الاقتصــاد، فقــد يكــون الفســاد وســوء الإدارة المــرتبطين بـــ
ــه فشــل في التعامــل مــع الإرث ــح اســتغلها ســعيد للإطاحــة بالنظــام القــديم، لكن كوفيــد- فضائ
. كبر ركود في تاريخها، مع انكماش بنسبة الاقتصادي للوباء. ففي سنة ؛ سجلت تونس أ
بالمائة. هدأت الآثار في العام التالي، لكن الانتعاش لم يبدأ حقًا حيث بلغ النمو في ذلك العام . بالمائة

فقط.

خلال  – أول عـــام كامـــل لـــه في الســـيطرة الكاملـــة – انخفـــض نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي
الحقيقــي إلى . بالمائــة، وتســبب الغــزو الــروسي الشامــل لأوكرانيــا في ارتفاعــات تضخميــة في جميــع
الأســـواق العالميـــة، ممـــا أدى إلى ارتفـــاع أســـعار للمســـتهلك التـــونسي بنســـبة . بالمائـــة بحلـــول
شباط/فبراير . مع معدل البطالة الرسمي بنسبة  بالمائة – على الرغم من اعتباره عمومًا
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ــدمر مســتويات المعيشــة ــديناميكيات ت ــه الأرقــام الرســمية – فــإن هــذه ال أســوأ بكثــير ممــا تشــير إلي
يــت النبــاتي تختفــي مــن التونســية. ومنــذ ، بــدأت الســلع الأساســية مثــل الســكر والأرز والز
الرفـوف. وسـاهم ذلـك في انـدلاع احتجاجـات متفرقـة قـرب نهايـة ، مـع صرخـات مألوفـة مـن

ية “العمل والحرية والكرامة” في الشا، قبل أن يقمعها الغاز المسيل للدموع. الحقبة الثور

كان ينبغي على الرئيس أن يجعل من المصاعب الاقتصادية العميقة في تونس أولويته، لكنه بدلاً من
ذلـك ظـل يركـز علـى صـياغة دسـتوره الجديـد. كـان الـرد الـذي أرسـله هـو اتهـام تجـار الجملـة المحليين
يـر الداخليـة بقمـع القطـاع. أدت هـذه الهجمـات إلى يـن البضـائع، وأمـر وز بــ”المضاربـة” مـن خلال تخز
نتائج عكسية؛ حيث توقف التجار التونسيون عن التخزين للتعامل مع الطلب الموسمي، مما أدى
إلى تفــاقم النقــص، مثــل نقــص إمــدادات الميــاه المعبــأة خلال الصــيف. علــى أي حــال، فــإن اللــوم يقــع
أقــرب إلى الــوطن: يتــم دعــم واســتيراد العديــد مــن الســلع النــادرة مــن قبــل الدولــة، ويشكــو التجــار

بانتظام من أنها محتجزة في الميناء أو على متن سفن النقل في انتظار وصول مدفوعات الدولة.

تعـاني تـونس مـن مشاكـل اقتصاديـة هيكليـة أعمـق إلى جـانب هـذه القضايـا العاجلـة، مثـل اقتصـاد
الظـل الـذي يُقـدر أنـه يشكـل  في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في . لكـن أحـدث دوامـة
للبلاد مدفوعة بشكل مباشر بمزيج من نقص النقد الأجنبي والقطاع الخاص غير قادر على تعزيز

النمو.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى استنتاجات مماثلة، وعرض ضخ السيولة التي تشتد الحاجة إليها
، مقابل إصلاحات لمعالجة عجز الحساب الجاري لتونس، والذي بلغ في كانون الأول/ديسمبر
ــاتج المحلــي الإجمــالي. ويشمــل ذلــك إصلاحــات مثــيرة للجــدل لخفــض الإنفــاق ــة مــن الن . بالمائ
الحكــومي، مثــل خفــض فــاتورة الأجــور واســتبدال الــدعم بــالتحويلات المبــاشرة إلى الفئــات الضعيفــة،
فضلاً عن الإجراءات التي تستهدف القطاع الخاص، مثل إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ
يـــادة الشفافيـــة، إصلاحـــات ســـهلة في مجـــال الأعمـــال، والاســـتثمار في مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة وز

والمطالب متنا عليها ومثيرة للجدل داخل المجتمع التونسي ورأي الخبراء.

ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية التي تواجه سعيد هي الافتقار إلى الاقتناع بين الشركاء الدوليين
الرئيسيين بأنه سيتابع مثل هذا البرنامج؛ فقد طالب صندوق النقد الدولي بإجراءات الثقة ليؤكد
لنفسه أن الإرادة السياسية والقدرة موجودة لأربع سنوات من الإصلاحات الصعبة، وكانت عملية
ية بالفعل مع صندوق النقد الدولي قبل الحكم الذاتي لسعيد، ولكن منذ مناقشة الإصلاحات جار
أن اسـتولى علـى السـلطة؛ غالبًـا مـا يتحسر أولئـك الذيـن يعملـون علـى صـفقة صـندوق النقـد الـدولي
على عدم قدرة الرئيس على الالتزام على الرغم من عدم وجود طريقة أخرى واضحة للمضي قدمًا
في البلاد، كما أنهم يأسفون لميله للاعتماد على نظريات مؤامرة ضحلة لا أساس لها حول “استعادة”
المال التونسي. فشل سعيد في الإدلاء بأي تصريح علني لصالح المضي في الصفقة، ولقد راوغ – على
مـا يبـدو – ووافـق علـى ذلـك ذات يـوم، ثـم هـاجم صـندوق النقـد الـدولي باعتبـاره مفترسًـا في اليـوم

التالي، واقترح أن أصدقاءه الأثرياء (دول الخليج العربية) سوف ينقذونه.

هذه السلسلة من الأحداث المؤسفة هي نموذجية لاعتماد سعيد على العاطفة عند الحكم، فلا تزال
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قطاعــات كاملــة مــن الســياسة العامــة الحيويــة، مثــل الإصلاح الاقتصــادي، دون معالجــة، ويتجســد
أسلوب حكمه في التردد والمراوغة، ثم يحيل الأمور إلى رئيس وزرائه، الذي من المرجح أن يحافظ على
الإنكار المعقول. الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاهز الآن للتوقيع السياسي، لكن عدم رغبة سعيد

في إعطاء التزام صارم ببرنامج الإصلاح يمنع تونس من الحصول على القرض.

كأقرب قوة كبرى في تونس، يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي مسؤولية دعم
الشعب التونسي في لحظة حاجته الحالية.

سعيد ليس بمنأى تمامًا عن فكرة بناء تحالفات لإنجاز الأمور، ففي العام الماضي؛ دخل في محادثات
مــع النقابــات العماليــة ومنظمــات الأعمــال، تــوجت باتفــاق تــم التوصــل إليــه في  آب/أغســطس
 بشـــأن “عقـــد اجتمـــاعي” لـــدعم الإصلاحـــات ومفاوضـــات صـــندوق النقـــد الـــدولي. في 
يادات أجور القطاع العام إلى أيلول/سبتمبر، أشار اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد ز
أن هــذا النهــج كــان يــؤتي ثمــاره. ولكــن بعــد أســابيع قليلــة، انهــارت العلاقــة، وبحســب مــا ورد قــدمت
كتــوبر تــم الإعلان عــن الحكومــة هــذه الاتفاقيــات المحــدودة كصــفقة شاملــة، وفي  تشريــن الأول/أ
الاتفاقيــة مــع صــندوق النقــد الــدولي. لكــن الأمين العــام للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، نــور الــدين

الطبوبي، هدد بعد ذلك علناً بالإضراب، بحجة أن العديد من القضايا الرئيسية لا تزال دون حل.

تــدهورت العلاقــات منــذ ذلــك الــوقت، حيــث اتخــذ الطبــوبي موقفــا قويًــا ضــد الانتخابــات البرلمانيــة في

ٍ
كــانون الأول/ديســمبر، واصــفًا الرئيــس بأنــه تهديــد للديمقراطيــة. (كــان الطبــوبي سابقًــا غــير مبــال
بالبرنامج السياسي للرئيس، إن لم يكن داعمًا له). بحلول أواخر كانون الأول/ديسمبر، أصدر سعيد
قــانون الماليــة لســنة  مــن خلال مرســوم، والــذي تضمــن أحكامًــا أساســية لســن إصلاحــات
صندوق النقد الدولي لرفع القاعدة الضريبية في تونس وتقليص عجز الميزانية.. ولكن بدلاً من طمأنة
صــندوق النقــد الــدولي، فــإن الافتقــار إلى التزام ســياسي أوســع، واســتخدام المرســوم العــدائي ضــد
أصـحاب المصـلحة الاقتصـاديين الرئيسـيين، يعـني أن الثقـة الدوليـة في قـدرة تـونس علـى تنفيـذ هـذه
الإصلاحــات لا تــزال ضعيفــة. في غضــون ذلــك، اســتمرت معركــة ســعيد مــع الاتحــاد العــام التــونسي
للشغل، وتبع ذلك أيام أخرى من الإضرابات للاحتجاج على “تهميش الحكومة للشركات العامة” في
صفقة صندوق النقد الدولي. ولم يحدد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حتى موعدًا للتصويت

على الإفراج عن الأموال.

هنــاك أيضًــا مســألة خطــيرة تتعلــق بالــدعم الأجنــبي الأوســع أو بــالأحرى النقــص فيــه؛ حيــث ســيقدم
صندوق النقد الدولي حوالي . مليار دولار فقط ويتوقع أن يقوم الآخرون بسد الفجوة، وبينما كان
مــن المتوقــع في البدايــة أن يقــوم تحــالف دول مجلــس التعــاون الخليجــي بذلــك، ولكــن يبــدو أنهــم
تراجعوا. وكل هذا يضع الكرة بقوة في ملعب الأوروبيين لتلبية هذا الشرط الرئيسي للصفقة، ومع
ذلــك – خلال هــذه الفــترة – تســببت المشاكــل الاقتصاديــة في البلاد في انخفــاض تصــنيفها الائتمــاني.
بشكل ملموس؛ إذا هبطت تونس إلى أدنى تصنيف ائتماني، فإن اللوائح الداخلية تعني أن العديد
يــد مــن القــروض. هــذا مــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي لــن تكــون قــادرة علــى الإفــراج عــن المز

https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-03-09/analysis-fate-of-tunisias-stalled-imf-loan-lies-in-hands-of-unwilling-president
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https://www.reuters.com/world/africa/tunisias-ugtt-union-says-elections-expected-this-month-have-no-colour-or-taste-2022-12-03/
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https://allafrica.com/stories/202212220162.html#:~:text=20%20December%202022%20Tunis%20Afrique%20Presse%20%28Tunis%29%20Tunis%2FTunisia,the%202023%20budget%2C%20says%20a%20Prime%20Ministry%20statement.
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https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-union-approves-two-day-strike-by-transport-workers-2022-12-28/
https://www.agenzianova.com/en/news/tunisia-fmi-gela-il-presidente-saied-slitta-il-maxi-prestito-e-ora-il-paese-rischia-il-default/


الوضــع، إلى جــانب الصــعوبة العامــة في العمــل مــع الرئيــس، يعيــد بالفعــل توصــيل أطــر الــدعم مــن
ـــات المتحـــدة، فـــإذا تُركـــت المساعـــدات الماليـــة لتـــونس دون رادع، فستســـتمر في الخـــروج مـــن الولاي
المساعدات التنموية إلى المساعدات الإنسانية، وهذا تغيير هيكلي له تداعيات على مقدار ما يمكن أن
تحصل عليه تونس (بالنظر إلى العديد من الحالات الأخرى للبلدان المحتاجة في جميع أنحاء العالم)

وكيف يتم تسليم هذه الأموال.

كــأقرب قــوة كــبرى في تــونس، يقــع علــى عــاتق الاتحــاد الأوروبي مســؤولية دعــم الشعــب التــونسي في
لحظـة حـاجته الحاليـة. يجـب أن تبـدأ الكتلـة في وضـع الهياكـل لمساعـدة اقتصـاد الدولـة والمجتمـع –

مهما استمرت الفترة المضطربة لحكم سعيد.

قلق واهتمام الأوروبيين
. يســتثمر الاتحــاد الأوروبي بعمــق في إضفــاء الطــابع الــديمقراطي علــى تــونس، فقــد تلقــت الدولــة
مليـار يـورو في شكـل منـح و مليـون يـورو أخـرى في شكـل قـروض مـن الاتحـاد الأوروبي منـذ سـنة

، مما يجعلها المتلقي الرئيسي لدعم الاتحاد الأوروبي للفرد في أي مكان في العالم.

كان هذا الاستثمار دليلاً واضحًا على القيم الأوروبية في العمل ومثّل محاولة لإنشاء سابقة للآخرين
في منطقة تونس ليتبعوها كنموذج للتحول الإيجابي. علاوة على ذلك؛ كان جزءًا من جهد منسق إن
لم يكن واعيًا تمامًا لتوسيع النفوذ الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط على أمل خلق بيئة بيروقراطية
واقتصادية متوافقة يمكن أن تتفاعل بسهولة مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. على هذا النحو،
سرعان ما حصلت تونس على وضع شراكة متميز، وتم الإسراع بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد
الأوروبي، وأبرمت شراكات مختلفة مع مؤسسات مختلفة تقدم “المزيد والمزيد” من المساعدة الفنية
والماليـة، لكـن في النهايـة؛ أثبتـت هـذه الجهـود أنهـا غـير فعالـة إلى حـد كـبير في مواجهـة عـدم الاسـتقرار

الداخلي في تونس وعجز الأوروبيين عن التعامل مع محركات الركود في البلاد.

في الآونة الأخيرة؛ كان الأوروبيون معروفين بغيابهم النسبي عن الأعمال الدرامية التي أثارها سعيد
ــونس إلا بعــد شهــور مــن ــارة ت ي منــذ اســتيلائه علــى الســلطة، فلــم يقــم أي مســؤول أوروبي كــبير بز
الانقلاب. وعلى النقيض من ذلك؛ ردت الولايات المتحدة بقوة على هجوم سعيّد على الديمقراطية؛
حيــث ســافر وفــد مــن الكــونغرس إلى تــونس في أيلول/ســبتمبر ، وأصــدرت واشنطــن بسرعــة
وبشكل متكرر بيانات تختلف قوتها مع تحفظ الأوروبيين وتناقضهم، وعملت الولايات المتحدة وراء
الكـواليس لتشجيـع سـعيد علـى تغيـير مسـاره وسـعت إلى حشـد ضغـط متعـدد الأطـراف علـى البلاد
للعودة إلى دستورها السابق. لكن الولايات المتحدة تفكر الآن في فك ارتباطها بتونس وستفعل ذلك

على الأرجح ما لم يوضح الأوروبيون مدى أهمية البلد بالنسبة لهم ويقدمون مساهمتهم الخاصة.

كالعادة؛ أدت المواقف المتباينة للأوروبيين إلى الحد من فعاليتهم، فلا تنظر الدول الأعضاء في شمال
الاتحــاد الأوروبي عمومًــا إلى تــونس كأولويــة في الســياسة الخارجيــة، وبينمــا ظلــت الــدول الأعضــاء

https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/north-africa/1665670001-us-sends-60m-to-tunisia-in-rapid-assistance-for-struggling-families#:~:text=Washington%E2%80%99s%20grant%20from%20the%20US%20Agency%20for%20International,school-related%20costs%2C%20the%20US%20State%20Department%20said%20Thursday.
https://www.ceps.eu/tunisia-should-the-eu-do-more/
https://www.europa-nu.nl/id/vke3ejmdnoz0/nieuws/relations_between_the_eu_and_tunisia?ctx=vh1anh57c4kn&tab=0#:~:text=Against%20this%20new%20backdrop%2C%20the,action%20plan%20for%20its%20implementation.
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https://tn.usembassy.gov/spokesperson-ned-price-on-tunisia/#:~:text=SEPTEMBER%2024%2C%202021%20Spokesperson%20Ned%20Price%20%E2%80%9CWe%20share,transitional%20measures%20are%20continuing%20without%20a%20clear%20end.
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https://www.reuters.com/world/africa/tunisia-says-us-will-support-it-once-political-reforms-are-announced-2021-11-21/


الجنوبية حتى وقت قريب داعمة بهدوء لسعيد، مذيلة للانطباع بشعبيته. كان الكثير يأملون سرًا في
أن يتمكــن هــذا الرجــل القــوي مــن تحقيــق الاســتقرار في المشهــد ومساعــدتهم علــى تــأمين المصالــح

الرئيسية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تتعلق بالهجرة.

كــثر صوتًــا في الــدعوة إلى حمايــة الديمقراطيــة التونســية، ولكــن إلى حــد أنــه يــأتي كــان البرلمــان الأوروبي أ
بنتــائج عكســية< حيــث وصــف أحــد أعضــاء البرلمــان الأوروبي ســعيد “بالتوحــد” في لجنــة الشــؤون
الخارجية. ومع ذلك، مع تدهور الوضع داخل تونس، واتضح دور الرئيس في إثارة الاضطرابات ودفع
الخـراب الاقتصـادي، نمـت مجموعـة مشتركـة مـن القلـق، والـتي كـان الأوروبيـون يعملـون مـرة أخـرى،
بهدوء على معالجتها. وقدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من اليورو كمساعدة
للميزانيـة لـدعم الاقتصـاد التـونسي، بينمـا تعمـل عـبر مؤسـسات مثـل لجنـة البندقيـة التابعـة لمجلـس

أوروبا للضغط من أجل معايير ديمقراطية أعلى.

علـى الرغـم مـن اسـتجابة الأوروبيين الصامتـة نسبيًـا؛ هـاجمهم سـعيد باعتبـارهم متطفلين ينتهكـون
السيادة التونسية، وهذه حيلة شعبوية تجد بعض الصدى بين عامة التونسيين ويظل الأوروبيون
حسـاسين تجاههـا، وحـريصين علـى تجنـب مثـل هـذه الاتهامـات، علـى عكـس الولايـات المتحـدة الـتي

دافعت علنًا عن هذه التهمة، كما أنه يغازل الصين وروسيا كشريكين بديلين محتملين.

ومع ذلك؛ فإن شبكة المصالح بين تونس وأوروبا تخلق ضرورات مشتركة تربطهما معًا. على سبيل
المثال؛ الرابط الأقسى بين تونس وأوروبا هو العدد المتزايد بسرعة من المهاجرين غير الشرعيين الذين
يعبرون من تونس إما عبر البحر الأبيض المتوسط عبر إيطاليا أو عبر البلقان، والتي على الرغم من
كيداته لإيطاليا؛ فشل سعيّد في إيقاف هذا الاتجاه، فبين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ؛ تأ
وصل  تونسي إلى الساحل الإيطالي – بزيادة قدرها  بالمائة على أساس سنوي. هذا حتى
يــة التونســية بــاعتراض 23217 مهــاجرًا محتملاً، فيمــا جعلــت الحكومــة اليمينيــة في مــع قيــام البحر
إيطاليا الهجرة أولوية رئيسية في السياسة الخارجية، والتي من المحتمل أن تثنيها عن اتخاذ موقف
كثر حزما ضد الانزلاق غير الديمقراطي في تونس؛ حيث وقعت إيطاليا اتفاقًا معززًا مع ليبيا المجاورة أ
يـد مـن الهجـرة القانونيـة لتحفيز تقليـص الطـرق غـير النظاميـة خلال رحلـة علـى وعرضـت تسـهيل المز
يــق البلقــان المســتوى الــوزاري مــؤخرًا إلى تــونس. كمــا تــدخل الاتحــاد الأوروبي للمساعــدة في إغلاق طر
بالضغــط علــى صربيــا لإنهــاء الســفر بــدون تــأشيرة للتونســيين. إن دوافــع الهجــرة مــن تــونس عديــدة
ومتنوعــة، لكــن ســوق العمــل والوضــع الاقتصــادي الكســاد في البلاد يعــني أن العديــد مــن الشبــاب

التونسي يواصلون المغادرة.

بالنسبة للأوروبيين، يعتبر الاستقرار والنمو الاقتصادي في تونس من الاهتمامات الرئيسية على المدى
المتوسط والطويل إذا أرادوا حل أزمة الهجرة الحالية والانتقال في نهاية المطاف إلى وضع يبدأ فيه كل
من التونسيين ورأس المال بالتراجع. كما تمتد المصالح الأوروبية لتشمل القضايا الأمنية الحساسة

ومسألة الاستقرار الإقليمي.

تخلــق فــترة طويلــة مــن الصراع في تــونس ســبلاً للقــوى الإقليميــة للتــأثير علــى الفــاعلين المحليين أو
أجنداتهم، مما يحول البلاد إلى ساحة جديدة للمنافسة. إن دور مصر المشاع بقوة في تسهيل القيادة
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الذاتية لسعيد هو مثال على ذلك، وقد ينذر تأثير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سعيد
بظهور ديناميكية على النمط الليبي للقوى الإقليمية التي تؤثر بشكل مدمر على اللاعبين السياسيين
المحليين. وقــد يتســبب ذلــك في احتكــاك مــع الجــارتين الجــزائر وليبيــا ويــؤدي إلى بحــث خصــوم مصر

الجيوسياسيين عن حلفاء سياسيين خاصين بهم داخل تونس.

رًا رئيســيًا للمقــاتلين الأجــانب للحركــات الجهاديــة في جميــع أنحــاء الــشرق كــانت تــونس أيضًــا مُصــد
الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك، هناك احتمال مقلق بالنسبة للمعسكرات والجماعات السياسية
، ــة اســتمالة أي نضــال مطــول ضــد ســعيد. بعــد ســنة المحليــة الأكــثر تطرفــاً في تــونس لمحاول
اختلفت هذه الجماعات مع حزب النهضة الإسلامي الديمقراطي، المتحالف مع عناصر من النظام
الســابق. لقــد انتقــدوا تبــني النهضــة لســياسة الإجمــاع. هــذه الحركــات متجــذرة بعمــق في الجنــوب
التـونسي، وتشعـر بـأن اضطهـاد النظـام السـعيد لحركـة النهضـة قـد ثبتـت صـحتها. يمكـن لأي قتـال
طويل الأمد بين أجهزة أمن الدولة والسكان في المناطق الجنوبية والشرقية في تونس أن يتحول إلى
صراع يشمل الجهات المتطرفة أو الجهاديين العائدين، الذين سيسعون إلى وضع أنفسهم في معركة

وجودية مع دولة قمعية.

ية للغاية التي تحظى باهتمام إستراتيجي قصير الأمد بالنسبة للاتحاد الأوروبي من الموضوعات الفور
موضوع يقترب من كونه مسألة تتعلق بالأمن القومي: الحفاظ على خط أنابيب عبر البحر الأبيض
المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس؛ فقد يؤدي عدم الاستقرار السياسي
ــابيب في تــونس أو العلاقــات الســيئة مــع الاتحــاد الأوروبي إلى تعريــض التشغيــل الســلس لخــط الأن
للخطــر. ولأنــه بســعة تصــل إلى . مليــار مــتر مكعــب؛ فهــذا الخــط عنصر أســاسي في المحــاولات
الأوروبية لتنويع إمدادات الغاز في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. كما أنه من الضروري تحقيق
يـادة مبيعـات الغـاز إلى أوروبـا خلال السـنوات المقبلـة، كمـا أن قـرب آمـال الاتحـاد الأوروبي بـالجزائر في ز
تــونس الجغــرافي مــن إيطاليــا يجعلهــا موقعًــا محتملاً لتخطيــط الطاقــة الخــضراء، علــى سبيــل المثــال

لتحويل حرارة الصحراء التونسية إلى كهرباء يمكن تصديرها إلى أوروبا.

وفي الواقـــع؛ أعـــاد الغـــزو الـــروسي لأوكرانيـــا وآثـــاره غـــير المبـــاشرة تنشيـــط المحادثـــات الأوروبيـــة حـــول
“الاقـتراب” مـن الصـناعات الرئيسـية والتصـنيع بشكـل عـام، ففـي حين أن بلـدانًا مثـل تركيـا والمغـرب
هي المستفيد الإقليمي الأساسي حتى الآن، فإن تونس لديها إمكانات غير عادية لتصبح حلقة رئيسية
في شبكة العلاقات العالمية المتطورة للاتحاد الأوروبي. فهناك الموقع الجغرافي للبلد، وشباب كثير منه
ــام القــوى ــا المعلومــات، وإلم يمتلــك مــؤهلات التعليــم العــالي في القطاعــات الرئيســية مثــل تكنولوجي
العاملة بالمعايير الأوروبية، وهذا كله يجعلها شريكًا جذابًا، كما تعزز اتفاقية التجارة الأخيرة بين تونس
والمملكــة المتحــدة أهميتهــا كمركــز لخدمــة أســواق الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة. عــدم الاســتقرار
السـياسي في تـونس وعـدم الاتسـاق الـبيروقراطي، وكلاهمـا فـاقمه سـعيد، يقـوض تحقيـق مثـل هـذه

الآمال، لكن إمكانات البلاد الهائلة لا تزال قائمة.

بشكـل حاسـم؛ أدت التـداعيات الجيوسياسـية للحـرب الروسـية في أوكرانيـا إلى تصـعيد التنـافس بين
يـادة المخـاوف الأوروبيـة بشـأن الأنشطـة الروسـية في شمـال إفريقيـا. وفي حين أن القـوى الخارجيـة وز
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مجموعــة “فــاغنر” الروســية مترســخة في ليبيــا منــذ فــترة طويلــة، والــتي تســتخدمها كمنصــة انطلاق
للأنشطة في إفريقيا جنوب الصحراء؛ تنتشر الشائعات بأن سفارة روسيا في تونس قد تمت ترقيتها
مؤخرًا إلى مقر إقليمي لـمديرية المخابرات الروسية الرئيسية. منذ استيلاء سعيد على السلطة؛ كانت
يـز العلاقـات مـع السـلطات التونسـية، كمـا أن لروسـيا علاقـات الدبلوماسـية الروسـية منشغلـة في تعز
جيــدة طويلــة الأمــد مــع مصر والجــزائر. لذلــك تحتفــظ موســكو بالقــدرة علــى التــأثير في التطــورات في

تونس من خلال وسائل متعددة.

إن الاحتفاظ بمهمتهم الجيوسياسية في هذا السياق ليس مهمة مستحيلة بالنسبة للأوروبيين. إن
الأداء العسكري الضعيف لروسيا في أوكرانيا والجهود غير المجدية لتبرير وجودها في المنتديات المتعددة
الأطراف يضر بسمعتها. هذا هو الأهم في الجزائر التي تتطلع الآن إلى تقليل اعتمادها العسكري على
روســيا وتحديــد نطــاق تحالفــات جديــدة محتملــة. قــد تكــون الجهــود المبذولــة لتحقيــق الاســتقرار في
تونس واقتصادها بمثابة المصلحة المشتركة التي يمكن أن يبدأ الاتحاد الأوروبي والجزائر بناءً عليها في

بناء علاقة أفضل، مع إمكانية القيام بمزيد من الأنشطة المشتركة.

علاوة على ذلك؛ في حين أن تهديدات سعيد باستبدال أوروبا بالصين أو روسيا خيالية   – حيث لن
يكـون أي منهمـا علـى اسـتعداد لتحمـل العـبء الاقتصـادي لتـونس – ستراقـب القـوى المتنافسـة عـن
كثب ما يفعله الاتحاد الأوروبي في جواره الجنوبي ومدى نجاحه في إبراز نفوذه هناك. على هذا النحو،
ترتبط سمعة الأوروبيين وحماية مصالحهم ارتباطًا وثيقًا باستقرار تونس وتحولها، لا سيما بالنظر إلى

استثماراتهم العميقة على مدى العقد الماضي.

كثر نجاحًا في هذا المسعى إذا بالإضافة إلى العمل الوثيق مع الولايات المتحدة؛ سيكون الأوروبيون أ
سعوا أيضًا إلى العمل مع شركاء آخرين لدعم تونس. منذ الحكم الاستبدادي لسعيد؛ رأت القوى
المجاورة مثل مصر ودول الخليج العربية أن سعيد هو انتصارها النهائي على وعد الانتفاضات العربية
بإرســاء الديمقراطيــة. بشكــل عــام، تــدعم الأنظمــة الاســتبدادية في الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا
سعيد، بينما يضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إما بهدوء أو بصوت أعلى، من أجل العودة
إلى المعايير الديمقراطية. على الرغم من ذلك، فإن العمل مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين لوقف
انزلاق تونس يظل فرصة للأوروبيين لتحسين مجموعة علاقاتهم الأوسع. حتى الأنظمة الاستبدادية
الإقليمية تستثمر في الاستقرار التونسي، خوفًا من العدوى المحتملة إذا استمرت تونس في التدهور.
علاوة علــى ذلــك، تتخــذ دول الخليــج العربيــة موقفًــا متزايــدًا كقــادة إقليميين، لأن المساعــدة في إدارة
قضية مثل تونس دبلوماسياً تمثل المنصة المثالية لها لإثبات هذه المزاعم على سكان المنطقة والعالم

بأسره.

هناك نقاط قوة مميزة لكل من التونسيين والأوروبيين للاستفادة منها وهم يفكرون في كيفية إعادة
البلاد إلى طريق الديمقراطية. على الرغم من مشاكلها، كانت تونس عاملاً من عوامل الاستقرار في
منطقتهــا، وكــانت بمثابــة نمــوذج لســياسة التوافــق، والتحــولات الديمقراطيــة، وإدمــاج الإسلاميين في
الإجراءات الديمقراطية. على مدى العقد الماضي، استوعبت أيضًا آلاف المهاجرين الليبيين وتجاوزت
بذكــاء تعقيــدات الســياسة المشتركــة بين دول شمــال إفريقيــا للحفــاظ علــى علاقــات جيــدة مــع جميــع
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البلدان الأخرى في المنطقة (على عكس، الخصومات الموجودة بين مصر والمغرب والجزائر، على سبيل
كــثر أهميــة في البيئــة الجيوسياســية الأوســع نطاقــا اليــوم بشكــل خــاص. وســط هــذا المثــال ). هــذا أ
الاضطــراب، تظــل رؤيــة الاتحــاد الأوروبي المبكــرة لمســتقبل تــونس كدولــة شريكــة ديمقراطيــة ومتطــورة
كثر أهمية من أي وقت مضى. يجب على الأوروبيين التمسك بهذه الرؤية وهم يبتكرون اقتصاديًا أ

طرقًا جديدة للمساعدة في استقرار البلاد.

ما يجب على المجتمع الدولي فعله
يـــات يلحـــق حكـــم ســـعيد ضررًا بالغًـــا بالاســـتقرار الاجتمـــاعي في تـــونس، والآفـــاق الاقتصاديـــة، والحر
الديمقراطيـة والثقافـة، ويبـدو أنـه غـير قـادر علـى وضـع استراتيجيـة أو اتخـاذ قـرارات تـرقى إلى مسـتوى
الأزمــة الــتي تمــر بهــا البلاد. ويفــاقم الرئيــس الأمــور مــن خلال تــركيز اهتمــامه علــى إســكات المنتقــدين
يـات الديمقراطيـة، وهـو يفشـل في الارتقـاء إلى مسـتوى الحـدث علـى الساحـة الدوليـة وتقـويض الحر

من خلال توفير الثقة في قيادته.

يتخلـى سـعيد عـن فـرص كـبيرة للعمـل عـن كثـب مـع الاتحـاد الأوروبي والـدول الأعضـاء فيـه لتحسين
آفاق عامة التونسيين ومساعدة البلاد على الازدهار والازدهار حتى في البيئة الجيوسياسية الصعبة
يــاح التجمــع. هــذا أمــر مقلــق بالنســبة الحاليــة. فقبــل كــل شيء؛ مــن المؤكــد أنــه ســيتعثر بينمــا تــدور ر
للاتحاد الأوروبي المتدافع لتحديد ما يمكنه فعله للحفاظ على الاستقرار في تونس. ولكن، نظرًا لعناد
يادة الاحتجاجات، وتفاقم الاقتصاد، سعيد وصعوبات التعامل معه، يجب على الأوروبيين توقع ز

يادة قمع سعيد. خلال هذا الوقت، يمكنهم الاستعداد لنهاية اللعبة. وز

يــن: بنــاء “تحــالف مــن للقيــام بذلــك، علــى الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضــاء فيــه والأوروبيين الآخر
المعنيين”، هــدفه العمــل مــع الشركــاء في تــونس لتقليــل آثــار خــروج الرئيــس المحتــوم وإعطــاء الأولويــة

لحماية المؤسسات والمجتمع المدني والعناصر الأخرى التي ستحتاجها تونس للتعافي.

حشد “تحالف المعنيين”
في الوقت الذي يدخل فيه سعيد مرحلته الثالثة مع إعادة تشكيل النظام السياسي، في عمق المعارك
مع القضاء والمجتمع المدني، وانخراطه في دائرة تتقلص باستمرار من الموالين، سيحتاج الأوروبيون إلى
البدء في تحديد الحلفاء الذين يمكنهم المساعدة في التأثير على الرئيس وتخفيف حدة الموقف في نهاية
المطــاف يتحطــم. وهــذا يشمــل القــوى الأخــرى في المنطقــة، والولايــات المتحــدة، والأجهــزة الأمنيــة في

تونس، كما يجب أن يشمل التواصل المباشر مع التونسيين بطرق جديدة وسهلة المنال.



تكوين شراكات إقليمية
أقرب شريكين إقليميين لسعيد هما السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. كما يقيم علاقات
وثيقـة مـع قـادة دول الخليـج مثـل السـعودية والإمـارات. ونظـرًا لطـابع هـذه الأنظمـة فـإن نطـاق أي
شراكــة محتملــة بينهــا وبين الاتحــاد الأوروبي محــدود، علــى سبيــل المثــال، لــن يكــون أحــد متحمسًــا
لاحتمال تحقيق المزيد من الديمقراطية، حيث يمكنهم جميعًا التأثير على سعيد. وللجزائر مصلحة
مشتركة في الاستقرار التونسي وقد تحركت بالفعل في الآونة الأخيرة لمحاولة ضمان الهدوء في البلاد.
ينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبي أن يشجــع دول الخليــج علــى الاضطلاع بــدور بنّــاء في تحقيــق الاســتقرار

وإثبات ادعاءاتهم بأنهم قادة إقليميون.

يجــب علــى الأوروبيين العمــل مــع هــؤلاء الشركــاء لمحاولــة كبــح غرائــز ســعيد في اللحظــات الحاســمة،
يـد مـن التـدهور في الوضـع. إلى جـانب وصـياغة قنـوات اتصـال مفتوحـة والحفـاظ عليهـا اسـتعدادًا لمز
ذلك، يمكنهم العمل معًا لتحديد مشاريع مشتركة محددة. على سبيل المثال، يمكن لدول الخليج
أن تساعد في إبقاء تونس واقفة على قدميها اليوم في مقابل أن يتحمل الاتحاد الأوروبي لاحقًا عبئًا
كـــبر في المساهمـــة في حزمـــة إصلاح صـــندوق النقـــد الـــدولي في نهايـــة المطـــاف. يمكـــن للجـــزائر ماليًـــا أ
الاســـتفادة مـــن علاقاتهـــا الجيـــدة مـــع مجموعـــة متنوعـــة مـــن المؤســـسات والسياســـيين والنقابـــات
التونسية للمساعدة في تحسين العلاقات بين سعيد والآخرين حتى يتمكنوا من دفع خطة الإصلاح
الاقتصادي. يجب أن تكون تونس أيضًا موضوعًا بشكل عام في المناقشات رفيعة المستوى مع هذه
البلدان، والتي يمكن للأوروبيين من خلالها توسيع حدود علاقة عمل فعالة للمساعدة في استقرار

تونس خلال الأشهر المقبلة.

يز التعاون مع الولايات المتحدة تعز
إلى جــانب ذلــك، يجــب علــى الأوروبيين العمــل علــى وضــع ســياسة مشتركــة مــع الولايــات المتحــدة
كــثر شموليــة. غالبًــا مــا للمساعــدة في الحفــاظ علــى السلام والهويــة الديمقراطيــة في تــونس بطريقــة أ
كـبر للمنـاورة، لكـن لا تقـوم الولايـات المتحـدة بـدور “الشرطـي الس”، ممـا يتيـح للأوروبيين مساحـة أ
يمكــن للأوروبيين تــرك واشنطــن لفعــل كــل شيء. بــالنظر إلى الانقسامــات داخــل الاتحــاد الأوروبي،
والإحجــام الأوروبي عــن تحــدي ســعيد، وفــك ارتبــاط الولايــات المتحــدة المحتمــل بتــونس، يجــب علــى

الأوروبيين توضيح مدى أهمية البلاد بالنسبة لهم ووضع استراتيجية مشتركة.

يجب أن يكون جوهر هذا النهج المشترك هو الضغط الجاد على سعيد بشأن القضايا الرئيسية مثل
إعادة تشكيل استقلال القضاء. وسيشمل ذلك أن تكون القضايا المحددة ذات أولوية على جدول
أعمــال كــل اجتمــاع بين ســعيد أو مــوظفيه ونظرائــه مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والــدول

الأعضاء الرئيسية والشركاء الإقليميين ذوي الصلة.



يجب على الولايات المتحدة والأوروبيين استغلال هذه الفرص لتوضيح المعايير التي يتوقعون أن تلتزم
كثر صعوبة على الرئيس – على سبيل المثال، بها تونس والتحذير من أن الانتهاكات ستجعل الأمور أ
عندما يفقد شركاء مثل صندوق النقد الدولي الثقة في الدولة التونسية. في الأيام الأولى لعهد سعيد
الاستبدادي، عملت الولايات المتحدة والأوروبيون والجزائر معًا بنجاح باستخدام هذا النهج لإقناع
الرئيس بإعلان الحكومة ووضع خارطة طريق. يجب على الأوروبيين أن يدركوا أن الفشل في القيام

بذلك سيعني أن تونس تجعل نفسها غير مؤهلة لبرامج شراكة الاتحاد الأوروبي المربحة.

العمل مع الأجهزة الأمنية التونسية
لا تزال الولايات المتحدة ممولاً رئيسيًا للجيش التونسي، في حين أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء
لديهم علاقات وبرامج واسعة مع مختلف الأجهزة الأمنية التونسية، بما في ذلك من خلال الناتو،
وهذه هي المصادر الرئيسية للضغط الذي يجب على الأوروبيين استخدامها لمحاولة تحسين الوضع
الحالي والتخطيط لانتقال ناجح. وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن الأجهزة الأمنية تلعب دورًا

حاسمًا في تسهيل حملة سعيّد، وهي آخر مؤسسة تونسية لها أي تأثير عليه.

ولهــذا يجــب علــى الأوروبيين والأمــريكيين أيضًــا تنشيــط العلاقــات علــى الفــور عــبر وزارة الداخليــة
التونسـية لتشجيـع الالتزام بمعـايير الشرطـة، فقـد يساعـد ذلـك في ضمـان ألا تـؤدي عمليـات الشرطـة

القاسية إلى تحول الاحتجاجات المناهضة لسعيّد إلى أعمال شغب وطنية.

ويجـب علـى الولايـات المتحـدة والأوروبيين العمـل عـن كثـب مـع الجيـش التـونسي للتـأثير علـى سـعيّد
للامتناع عن التحركات التي تولد عدم الاستقرار، لا سيما بالنظر إلى أن آخر المقربين من الرئيس يبدو
أنه رئيس المخابرات العسكرية، وسيكون هذا أمرًا حاسمًا حيث من المرجح أن يستمر الرأي العام في
التحول ضد سعيّد على الرغم من أخطار انتقاده. ويجب على الولايات المتحدة والأوروبيين البدء في
التخطيـط الآن للضغـط علـى الجيـش للامتنـاع عـن القيـام بـانقلاب أو الاسـتمرار في تأييـد سـعيّد حـتى

عندما يصبح موقفه غير مقبول.

وبـدلاً مـن ذلـك؛ ينبغـي عليهـم محاولـة تحفيز الجهـات الأمنيـة القياديـة للحفـاظ علـى النظـام وتـوفير
مساحة للمجتمع المدني التونسي للتخطيط لانتقال سلمي إلى انتخابات جديدة. ويمكن القيام بذلك
من خلال مزيج من سياستي العصا والجزرة؛ فتكون العصا العقوبات وحظر السفر، بما في ذلك التي
يتم فرضها بموجب تدابير قانون ماغنتسكي لمسؤوليتهم القيادية في أي انتهاكات جسيمة لحقوق
ــل الســلوك ــق مقاب ــات أوث ــل الأوروبي، وتقــديم شراك ــى التموي الإنســان؛ وتكــون الجــزرة الحفــاظ عل

المسؤول خلال هذه الفترة الصعبة.

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/14/us-calls-on-tunisias-saied-to-appoint-pm-restore-democracy
https://www.menadefense.net/north-africa/tunisia-to-receive-more-us-military-aid-in-2022/
https://www.africaintelligence.com/north-africa/2023/02/17/kais-saied-fills-his-regime-s-top-posts-with-military-men,109914590-ar2


يــز التواصــل الإستراتيجــي مــع الجمهــور تعز
التونسي

إن التاريخ الاستعماري الأوروبي، وقضايا أخرى مثل معاملة المهاجرين في أوروبا، تجعل أوروبا هدفًا
سهلاً لسعيّد عندما يريد صرف انتباه التونسيين عن إخفاقاته، لكن الأوروبيين جعلوا مهمة الرئيس
سـهلة بالنسـبة لـه مـن خلال إخفـاقهم في إيصـال أنشطتهـم بشكـل فعـال للجمهـور الأوسـع. لمعالجـة
هذا الأمر؛ ينبغي لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تونس، وسفارات الدول الأعضاء، وأحيانًا كبار المسؤولين
كــبر في اتصــالات وسائــل مــن الــدول الأكــثر مشاركــة مثــل فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا الاســتثمار بشكــل أ
التواصـل الاجتمـاعي والتواصـل مـع وسائـل الإعلام التونسـية، ويجـب أن يسـتلزم ذلـك أخـذ رسائـل
سـعيد حـول الاسـتعمار الجديـد مـن خلال تحديـد الطـرق الـتي يرغـب الاتحـاد الأوروبي مـن خلالهـا في

مساعدة تونس لتصبح شريكًا متطورًا اقتصاديًا.

ويجــب علــى الأوروبيين أن يوضحــوا أيضًــا أنهــم يعملــون بجــد لإبقــاء الاقتصــاد التــونسي قائمًــا علــى
قــدميها، كمــا يجــب أن تشــارك هــذه القنــوات المعلومــات حــول الــدعم الأوروبي بطــرق جذابــة وســهلة

المنال.

يجــب أن يختلــف هــذا النــاتج عــن الأشكــال التقليديــة للاتصــال الــدبلوماسي، ويجــب علــى الأوروبيين
اســتخدام هــذه الوسائــل الراســخة للتعــبير عــن الطــرق الــتي يــؤدي بهــا ســوء إدارة ســعيّد إلى الإضرار
كــد مــن أن هــذه العوائــق تركــز بشكــل مفصــل قــدر الإمكــان علــى بالاقتصــاد، كمــا يجــب عليهــم التأ
يـد مـن الـدعم الاقتصـادي والبرامجـي – أي تلـك العقبـات الـتي تمنـع الاتحـاد الأوروبي مـن تقـديم المز
العقبات التي أوجدتها إجراءات الرئيس، مثل الفشل في الموافقة على صفقة صندوق النقد الدولي
والتراجــع عــن الاســتقلال القضــائي؛ حيــث إن ضمــان أن يكــون كــل هــذا في المجــال العــام ســيساعد
المجتمع المدني التونسي على توجيه دعوته مع تجنب أي إشارة إلى أن مثل هذه الرسائل هي هجوم

شخصي على الرئيس.

ويجــب أيضًــا أن تكــون العلاقــات العامــة الفعالــة حجــر الزاويــة في الجهــود الأوروبيــة لجــذب الجمهــور
التــونسي إلى جــانب، والحــد مــن مساحــة ســعيد للانحــراف، وتقــديم الحجــج للاســتهلاك العــام حــول
القضايــا الرئيســية مثــل الحاجــة إلى الاســتقرار المــالي والاقتصــادي. ويعــد إنشــاء مثــل هــذه المنصــة
يــز الســياسات والإستراتيجيــة للاتصــالات الفعالــة أداة “قــوة ناعمــة” لا تقــدر بثمــن، ومــن شأنهــا تعز

الأوروبية الأخرى.



صد الاعتقالات السياسية
يمكــن للاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضــاء أن يعلنــوا للشعــب التــونسي أنهــم يقفــون إلى جــانبهم، وإلى
جانب الديمقراطية التونسية، من خلال الرفض بقوة وبشكل واضح لحملة الاعتقالات التي يقوم
يــق تــوجيه انتقــادات علنيــة بالإضافــة إلى ممارســة ضغــط بهــا ســعيّد، ويمكنهــم القيــام بذلــك عــن طر
خـاص في الاجتماعـات الثنائيـة مـع سـعيّد ومـوظفيه. وتوجـد أسـس قانونيـة قويـة للـدعوة إلى إطلاق
سراحهـم، وهـذا أمـر ملـح بشكـل خـاص بـالنظر إلى المزاعـم القويـة بإسـاءة معاملـة السـجناء، حـتى أن
بعض المعتقلين بدأوا إضرابًا عن الطعام، كما أن الإجراءات تجري خا النظام القانوني الصحيح في
المحــاكم العســكرية الــتي لا ينبغــي أن يكــون لهــا اختصــاص بنظــر “الجرائــم” الــتي يُتهــم بهــا الأفــراد
الموقوفــون، حــتى أن البعــض تــم اتهــامهم بأشيــاء لا يتــم تعريفهــا في أي مكــان علــى أنهــا جرائــم، مثــل

الاجتماع مع دبلوماسيين أوروبيين. 

وســيساعد نهــج الاتحــاد الأوروبي الصريــح أيضًــا في تمكين منظمــات حقــوق الإنســان مــن العمــل مــع
الضحايا نحو وضع تدابير للمساءلة مثل الحظر والعقوبات (كما تفعل عائلات الضحايا بالفعل) أو
حــتى جمــع أدلــة علــى التعذيــب وغــيره مــن انتهاكــات حقــوق الإنســان للســماح للمــدعين العــامين
الأوروبيين بتقديم لوائح اتهام بموجب الولاية القضائية العالمية. وهذا بدوره قد يجعل من الصعب
علــى ســعيد التصرف بهــذه الطريقــة وتحفيز الأجهــزة الأمنيــة والمــوظفين القضــائيين الذيــن ينفــذون

أوامره على البدء في إطلاق سراح السجناء بدلاً من ذلك.

مساعـــــدة التونســـــيين علـــــى الاســـــتعداد
للانتقال المقبل

يجب على الأوروبيين العمل على بناء “روافع” تضمن قدرة التونسيين على حكم البلاد بعد انهيار
سعيدـ ويمكنهم القيام بهذا العمل الحيوي بعدة طرق.

توفير الدعم الاقتصادي للحياة
تحتاج تونس إلى خطة إصلاح وضخ السيولة التي وعد بها صفقة صندوق النقد الدولي، لكن هذا
غــير مرجــح إلى حــد كــبير بينمــا لا يــزال ســعيّد في الســلطة. لــذا علــى الأوروبيين علــى المــدى القريــب أن
يحاولوا الاستمرار “تسليط الضوء” على تونس، مدركين أن انهيار الاقتصاد التونسي، مع أزمة الغذاء
يــد مــن الاضطرابــات المحليــة. ومثــل هــذا التــدهور وفقــدان الــواردات الأخــرى، يمكــن أن تــؤدي إلى مز

https://www.theguardian.com/world/2023/mar/05/uk-urged-to-seek-release-of-tunisian-opposition-figure-jailed-in-crackdown
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/03/24/la-tunisie-criminalise-les-contacts-avec-les-diplomates-occidentaux_6166807_3212.html
https://www.aljazeera.com/news/2023/3/22/uk-tunisians-to-bring-legal-case-on-tunisias-government


يــد مــن يمكــن أن يســاهم في عــدم الاســتقرار علــى نطــاق أوســع في المنطقــة ويتســبب في تــوجه المز
المهــاجرين إلى أوروبــا. وبينمــا يجــادل البعــض بــأن تقــديم الــدعم الاقتصــادي لتــونس لا يــؤدي إلا إلى
تمكين سعيد، فإن عدم القيام بذلك يهدد بحدوث كارثة إنسانية، فلن يغير سعيّد أساليبه، ولذا فإن

الأوروبيين قد يفعلون ما في وسعهم.

لتحقيــق ذلــك؛ يجــب عليهــم الاســتمرار في تقــديم دعــم مبــاشر للميزانيــة لضمــان اســتمرار دخــول
ية – الواردات الحيوية إلى البلاد. من الناحية المثالية؛ سيتم تقديم هذه المساعدة كدعم للتنمية الإدار
وليــس كمساعــدات إنسانيــة مبــاشرة إلى المجتمعــات – لمنــع الأنظمــة الحاليــة للمشتريــات الحكوميــة
والتوزيع من الانهيار. إلى جانب ذلك؛ يجب على المسؤولين الأوروبيين التعامل مع وكالات الائتمان
كد بالضبط مما قد يدفعهم إلى تخفيض تصنيف تونس مرة أخرى، حتى يتمكنوا من محاولة للتأ
منع مثل هذا التطور أثناء الضغط على الوكالات من أجل وقف التنفيذ. ويمكن للأوروبيين بعد ذلك
العمـل مـع مؤسـسات مثـل صـندوق النقـد الـدولي أو نـادي بـاريس لتحديـد تـدابير الطـوارئ للحفـاظ
علـى التـدفقات النقديـة ووقـف التخلـف عـن السـداد الـذي قـد يلحـق الـضرر بالائتمـان في المسـتقبل.
ويمكـن أن تشمـل مثـل هـذه التـدابير إعـادة هيكلـة الـديون الإبداعيـة أو آليـات تخفيـف عـبء الـديون
مثل استبدال بعض الديون ببرامج التنمية، وهو أمر تمت تجربته دون جدوى من قبل فرنسا قبل
بضع سنوات ولكن لا يزال من الممكن أن ينجح إذا تم تسوية عيوب التنفيذ. وبدلاً من ذلك، يمكن
للحكومات الأوروبية التبرع ببعض حقوق السحب الخاصة بها مع صندوق النقد الدولي للسماح
للحكومة التونسية بالحصول على العملات الأجنبية التي تحتاجها لدفع ثمن الواردات بدون ديون.
قـد يكـون هـذا نهجًـا جديـدًا لـدعم الميزانيـة يكـون فعـالاً نسبيًـا مـن حيـث التكلفـة بالنسـبة للأوروبيين،

نظرًا لأنه من غير المرجح أن يحتاجوا إلى حقوق السحب الخاصة لأنفسهم.

يز الرسالة التي يجب على الأوروبيين أن ينقلوا إجراءات الدعم الاقتصادي هذه إلى التونسيين لتعز
مفادهــا أن رئيســهم يخذلهــم لكــن أوروبــا تــدعمهم، ويجــب علــى الأوروبيين أيضًــا أن يضعــوا إطــارًا
ــة قــدرة تــونس علــى التعــافي ــة الائتمــان كــضرورة قصــيرة الأجــل. وذلــك لمحاولــة حماي لآليــات حماي

والإصلاح (بالإضافة إلى حزمة صندوق النقد الدولي) بمجرد استعادة الاستقرار السياسي.

مساعدة الخدمة المدنية
يجــب علــى الأوروبيين الــتركيز علــى مساعــدة صــانعي الســياسة التونســيين علــى تحسين مهــاراتهم
وخبراتهـم في تصـميم السـياسات وتنفيذهـا؛ حيـث يمكـن أن يعـود ذلـك بفوائـد اقتصاديـة مـن خلال
كثر كفاءة وبالتالي تحسين آفاق ازدهار الأعمال التجارية مساعدة بيروقراطية الدولة على أن تصبح أ

التونسية.

إن دعم الخدمة المدنية سيشمل التحريض على بناء الشراكة والتوأمة بين مختلف مستويات الدولة
التونسية، من الوزارات إلى البلديات، ويمكن للاتحاد الأوروبي القيام بذلك من خلال سياسة الجوار
وكذلك من خلال برامج ومبادرات التوأمة مع الاتحاد الأوروبي مثل اللجنة الأوروبية للمناطق، التي
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وضعــت برامــج توأمــة لمساعــدة الحكومــات المحليــة في البلــدان الناميــة الأخــرى مثــل ليبيــا. ويمكــن أن
يساعد التركيز على القضايا التكنوقراطية مثل التنظيم المؤسسي وإدارة المشاريع الأوروبيين على تعزيز
فعاليــة الدولــة التونســية مــع تقليــل فــرص تعــرض مثــل هــذه المساعــدة للهجــوم علــى أنهــا تــدخل

استعماري جديد.

دعم المجتمع المدني
يجب على الأوروبيين التركيز على حماية عمل المجتمع المدني التونسي مع توجيه التمويل إلى المجالات
الرئيسية اللازمة لدعم قدرة الدولة على العمل وخلق السياسة، ولذلك يجب على الاتحاد الأوروبي
توجيه التمويل نحو دعم مراقبي المساءلة المحليين، مثل وسائل الإعلام والمنظمات الأخرى، ويجب

أن يقترن ذلك بالجهود الدبلوماسية الموضحة أعلاه للرد على الاضطهاد السياسي للمجتمع المدني.

ومــن الــضروري أن تكــون منظمــات المجتمــع المــدني الــتي تركــز علــى الســياسة والــدعم مــن الأولويــات
الأخــرى لــدعم التمويــل؛ حيــث يجــب أن يحفــز الاتحــاد الأوروبي هــذه المنظمــات علــى دراســة تجاربهــا
الخاصة للعثور على أمثلة على المكان الذي نجحت فيه في إحداث تغيير يمكن أن يلهم الآخرين. في
غضـــون ذلـــك؛ يمكـــن للأوروبيين أن يشجعـــوا الســـلطات التونســـية علـــى إصلاح الانقسامـــات بين
الخدمة المدنية والمجتمع المدني، على سبيل المثال؛ من خلال تشجيع المؤسسات التونسية على إنشاء
عمليات وفرق عمل مشتركة توفر آليات رسمية للمجتمع المدني للإسهام في وضع السياسات، وبهذه
يقـــة يمكـــن للأوروبيين المساعـــدة في إنشـــاء هياكـــل للـــدفاع عـــن الفضـــاء المـــدني وســـط تشديـــد الطر

الاستبداد.

إن تعزيز هذا النهج المشترك سيضمن عدم انخراط الأوروبيين في شكل من أشكال التدخل الخارجي
في الشـؤون السـيادية، ولا يُنظـر إليهـم علـى أنهـم يفعلـون ذلـك. علاوة علـى ذلـك، فهـو يساعـد علـى

كثر فاعلية تحتاجها. ضمان قيام تونس ببناء حوكمة أ

أخيرًا؛ عند التعامل مع أعضاء المعارضة السياسية، يجب على الأوروبيين تذكيرهم بأن تصنيفاتهم لا
تــزال أقــل مــن درجــات ســعيد، وأن مســتقبلهم يعتمــد علــى التوافــق مــع المجتمــع المــدني. ويجــب أن
ينصــحوا المحــاورين السياســيين بإعــادة الــتركيز علــى الإصلاحــات الاقتصاديــة، والحوكمــة، ومكافحــة
يــدها الســكان. إن تشجيــع النخبــة السياســية علــى العمــل علــى رؤى ذات مصداقيــة الفســاد الــتي ير
لإصلاح الاقتصــاد، ومحاربــة وحشيــة الشرطــة، ومعالجــة الفســاد ســيساعد علــى تطــوير معارضــة

سياسية ذات صلة ومشتركة بدلاً من المجموعة الحالية من الدعاة وجوقتهم.



خاتمة
لا شك أن تونس في وضع بائس؛ إذ سيطر سعيد بشكل مطلق على البلاد منذ عام ونصف، ويبدو
الآن أنـه يقـود البلاد نحـو الهاويـة. ةوعلـى الرغـم مـن الانطباعـات عـن شعـبيته أنـه رجـل قـوي، إلا أن
أسلوب حكمه غير الحاسم – والمثير للانقسام – في طريقه لخلق فترة من عدم الاستقرار المتصاعد.
كبر من المعارضين والدخول في حرب مع ويبدو أن الرئيس عازم على الاستمرار في مهاجمة مجموعة أ
المجتمـــع التـــونسي الأوســـع، كمـــا أن اقتصـــاد البلاد فاشـــل ويهـــدد بتحفيز الســـخط القـــائم وتوســـيع

الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

لــدى الأوروبيين سلســلة مــن المصالــح القويــة، ليــس فقــط في منــع تــونس مــن تحمــل عــدم اســتقرار
اجتماعي وسياسي واقتصادي أعمق، ولكن أيضًا في البلاد نفسها؛ حيث أصبحوا حليفًا ذا مغزى من
يـــة وشعبيـــة أقـــوى عـــبر البحـــر الأبيـــض المتوســـط. إن قيـــود الموقـــف الحـــالي خلال بنـــاء علاقـــات تجار
للأوروبيين واضحــة؛ فليــس فقــط مــن الصــعب التــأثير علــى ســعيد، ولكــن الأســهم الأوروبيــة بين
التونسيين منخفضة، والحلفاء التقليديون محاصرون أو خلف القضبان. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو
أن عــدم الاســتقرار الســياسي الحــالي في تــونس يعــني أنــه علــى الرغــم مــن إلحــاح هــذه اللحظــة، فــإن
تـونس غـير قـادرة علـى الوفـاء بالالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا لصـندوق النقـد الـدولي وغـير قـادرة علـى

تضمين سياسة من أي تعقيد، مثل الإصلاحات الاقتصادية الهامة.

يجب على الأوروبيين تجنب التورط في أزمات تونس اليومية والعمل على
يادة نفوذهم على سعيّد وتقليل تأثير الاضطرابات المدى الطويل لمحاولة ز

المستقبلية

كـثر شعبيـة مـن خصـومه السياسـيين، ممـا يعـني أن هـذه القصـة لا علاوة علـى ذلـك؛ لا يـزال سـعيّد أ
يزال أمامها بعض الطريق. لكن في نهاية المطاف، فإن رحيل الرئيس – أو الإطاحة به – هو مسألة
متى ستحدث وليس ما إذا كانت ستحدث أم لا؛ حيث إن أعضاء من الجيش وجهاز الأمن الداخلي،
الذيــن اعتقــدوا أن ســعيّد ســيعيد القيــادة الحاســمة والنظــام إلى تــونس، هــم آخــر الــداعمين المتبقين
للرئيـس، لكـن مطـالبه العنيفـة تـوتر علاقـات الأجهـزة الأمنيـة مـع أولئـك الذيـن يفـترض أن تحميهـم،
ولـن يُـرضي هـذا المسـار الرغبـات الديمقراطيـة لعامـة التونسـيين. سـيكون إرث فـراق سـعيد عـن البلاد
يــة، وكــل هــذا يعــني أن الانتقــال النهــائي للســلطة نظامًــا سياســيًا مختلاً يحفــز الاســتبداد والديكتاتور

كثر بكثير مما يتلقاه حاليًا صانعو السياسة الأوروبيون أو التونسيون. يستحق تفكيرًا أ

ولهــذا؛ يجــب علــى الأوروبيين تجنــب التــورط في أزمــات تــونس اليوميــة والعمــل علــى المــدى الطويــل
يـادة نفـوذهم علـى سـعيّد وتقليـل تـأثير الاضطرابـات المسـتقبلية، وهـذا يعـني بنـاء تحالفـات لمحاولـة ز
وشراكات واسعة للمساعدة في إدارة تونس، والحفاظ على المساعدة الاقتصادية للبلاد، والمساعدة



في دعم المعارضة السياسية، وتطوير القدرات المؤسسية وقاعدة المجتمع المدني التي ستحتاجها تونس
للحكم بمجرد رحيل الرئيس.

مع وجود هذه الأسس؛ سيكون الأوروبيون في وضع أفضل للتعامل مع أي من الاحتمالين: أولاً؛
كثر إيجابية – وفي هذه الحالة يو يتراجع فيه سعيد للسماح لحكومته بتنفيذ برنامج سياسي أ سينار
سـيتمكن الموظفـون المـدنيون والمجتمـع المـدني مـن الـشروع بمصداقيـة في خطـة إصلاح صـندوق النقـد
يو الذي يظل فيه سعيد قوة الدولي وتطوير استراتيجيات تكميلية للنمو الاقتصادي. ثانيًا، في السينار
مزعزعة للاستقرار يصبح موقفه في نهاية المطاف غير محتمل، فسيكون لدى الأوروبيين علاقات قوية

خا معسكره وسيكون التونسيون قادرين على اجتياز أي مرحلة انتقالية.

لقد تركت سنوات من الانقسام الداخلي في الاتحاد الأوروبي، وقصر النظر بشأن قضايا مثل الهجرة،
وصنع السياسات المضللة، الأوروبيين في حيرة من أمرهم في استجابتهم للتدهور المفاجئ في تونس.
يــة لحملــة الاتحــاد الأوروبي لإرســاء الديمقراطيــة بعــد تمامًــا كمــا كــانت البلاد ذات يــوم الطليعــة الرمز
الانتفاضـات العربيـة؛ أصـبح لـدى الكتلـة الآن فرصـة لاسـتخدام مقاربتهـا تجـاه تـونس لإظهـار قـدرتها
يــز الشراكــات في تــونس وعــبر كــثر مراعــاة وإستراتيجيــة. فمــن خلال تعز علــى تطــوير ســياسة خارجيــة أ

المنطقة الإلكترونية، يمكن للأوروبيين ابتكار طرق لمساعدة تونس وتحقيق الاستقرار في البلاد.

المصدر: موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية
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